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الفشــل الأممــي فــي التعاطي مع كارثة الزلزال في شــمال غرب ســورية

مقدمة

أدّى زلزال قهرمان مرعش الذي ضرب تركيا وسورية يوم ٦ شباط/ فبراير ٢٠٢٣ 
إلــى مقتــل ما يقــارب ٤١ ألف شــخص حتى تاريخ إصــدار هذا التقريــر، منهم ١٤١٤ 
شــخصاً فــي مناطــق ســيطرة النظــام( 1 ) ، و٤٤٢٠ شــخصاً فــي المناطــق الخارجــة 

عن سيطرة النظام. 
ورغــم وصــول مســاعدات ضخمــة لتركيــا، ومســاعدات لا بــأس بهــا إلــى مناطــق 
النظــام، إلا أن المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام بقيــت وحدهــا دون 
مســاعدات تُذكــر، إذ لــم تصلهــا تقريبــاً أي فِــرَق إنقــاذ أو تجهيــزات للمســاعدة 
ــت  ــل وتوقف ــة، ب ــتجابة الفعلي ــدْء الاس ــن بَ ــر م ــت متأخ ــى وق ــاذ حت ــي الإنق ف
قوافــل المســاعدات التــي تصــل عــادة إلــى هــذه المناطــق خــلال الأيــام الثلاثــة 
الأولــى، قبــل أن يتــم اســتئناف وصــول المســاعدات فــي اليــوم الرابــع للزلــزال بـــ 
ــزال أساســاً. وقــد  ١٤ شــاحنة فقــط، والتــي لــم تكــن مخصصــة للاســتجابة للزل
ــدة  ــم المتح ــامّ للأم ــن الع ــل الأمي ــان وكي ــى لس ــدة عل ــم المتح ــت الأم اعترف
للشــؤون الإنســانية ومنســق الإغاثــة فــي حــالات الطــوارئ مارتــن غريفيــث أنهــا 

خذلت السوريين في مناطق شمال غرب سورية(2 ) .

  وزير الصحة: 1414 وفاة و2357 إصابة حصيلة ضحايا الزلزال حتى الآن، وكالة الأنباء السورية (سانا)، 14/02/2023: 
 https://bit.ly/40UcGfA 

 Martin Griffiths verified Twitter account, 12/02/2023: https://bit.ly/3HWazz8(2)

(1 )
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مَساق المساعدات والدعم الدولي

منــذ وقــوع الزلــزال شــهدنا العديــد مــن عــروض الدعــم والمســاعدات الدوليــة خاصــة بعــد إعــلان وزيــر الداخليــة 
التركــي للمناطــق التــي تعرضــت للزلــزال علــى أنهــا مناطــق منكوبــة مــن الدرجــة الرابعــة والتــي تســتدعي الدعــم 
الدولــي. حينهــا بــدأت العديــد مــن الــدول إرســال فِــرَق البحــث والإنقــاذ، إضافــة إلــى مجموعــة مــن المســاعدات 

المتعلقة بالاستجابة لمثل هذه الظواهر الطبيعية. 
فــي مناطــق شــمال غــرب ســورية، وفــي غيــاب تــامّ لأي نــوع مــن المســاعدات والدعــم الخارجــي، بــدأ عــدد مــن 
ــام  ــاء) القي ــوذ البيض ــي (الخ ــاع المدن ــة الدف ــها منظم ــى رأس ــورية عل ــة الس ــات المحلي ــات والمجموع المنظم
بعمليــات البحــث والإنقــاذ بإمكانيــات متواضعــة وبســيطة لا تمنــح الفرصــة للعمــل بشــكل أوســع مــن 
ــية  ــات الأساس ــن الاحتياج ــة لتأمي ــادرات المحلي ــة والمب ــات المحلي ــن المنظم ــض م ــطت بع ــا نش ــر، بينم المتوف

للناجين من هذا الزلزال وذلك ضِمن الحدود الدنيا خاصة عندما يتعلق الأمر بكارثة من هذا النوع.
وبينمــا كانــت العيــون معلقــة باتجــاه الأمــم المتحــدة كفاعــل أساســي فــي مثــل هــذه الظــروف، كانــت 

المنظمة غائبة بشكل شِبه مطلق عن الساحة الإغاثية.

ع من الأمم المتحدة؟   ما هو المتوقَّ

ــوارث  ــتجابة للك ــي الاس ــم ف ــي ومه ــدور أساس ــوم ب ــة تق ــا جه ــها بأنه ــن نفس ــدة ع ــم المتح ــرف الأم تع
المختلفة على نطاقات مختلفة(3 ) . 

ــع أن تقــوم المنظمــة بــدور أساســي فــي الاســتجابة فــي الداخــل الســوري الــذي يفتقــد  وقــد كان مــن المتوقَّ
بشــكل افتراضــي لإمكانيــة التدخــل الخارجــي بنفــس الســوية المتوفــرة لــدى تركيــا، كمــا كان مــن المتوقــع أن 
تقــوم الأمــم المتحــدة بحمــلات حشــد ومناصــرة للوضــع الســوري مــن أجــل حــثّ الداعميــن والفاعليــن 
الأساســيين علــى تقديــم مــد يــد العــون والمســاعدة، وأن تتعامــل بحياديــة مــع الضحايــا فــي ســورية بغــض 
النظــر عــن مواقــع تواجدهــم. كمــا كان متوقعــاً منهــا أن تقــوم باســتخدام الأدوات المتاحــة لهــا قانونيــاً 
ولوجســتياً لتقديــم الدعــم للمتضرريــن، بمــا فــي ذلــك اســتخدام كافــة المعابــر، والضغــط لاســتخدام أدوات 

استثنائية تتناسب مع الظرف الاستثنائي الخاص. 
للأســف لــم يحصــل أي مــن المتوقــع، بل على العكس شــهدنا صمتاً مريباً للأمــم المتحدة حتى يوم ١٢ شــباط/ 
فبرايــر عندمــا قــام منســق الإغاثــة الأممــي مارتــن غريفيــث بزيــارة إلــى الجانــب الســوري مــن معبــر بــاب الهــوى 
(بعــد رفضــه الدخــول إلــى داخــل ســورية، بحجــة عــدم انتهــاك ســيادة دمشــق) ليعــرب عــن "أســفه أن الأمــم 

المتحدة خيبت أمل السوريين ولم تكن على قدر التوقعات(4 ). 

(3 ) Roles and Responsibilities of the United Nations System in Disaster Management, Office of Legal Affaires-UN 
https://bit.ly/3xlJEbd
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وفــي نفــس الزيــارة تــم الحديــث عــن قيــام الأمــم المتحــدة بإرســال ٥٨ شــاحنة مــن المســاعدات عَبْــر معبــر باب 
الهوى، من ضِمنها ١٤ شاحنة عبرت بتاريخ ١٠ شباط/ فبراير، من دون التوضيح فيما إذا كانت هذه المساعدات 
ــت  ــل وق ــالها قب ــم إرس ــة ليت ــت مُجدوَل ــا كان ــزال أم أنه ــن الزل ــن م ــاص للمتضرري ــكل خ ــالها بش ــم إرس ــد ت ق

سابق! 
وعــدا هــذه الشــاحنات لــم تذكــر الأمــم المتحــدة أيّ نــوع آخــر مــن المســاعدات الفعليــة، عــدا تصريحــات 

بتخصيص ٢٥ مليون دولار لمتضرري الزلزال دون توضيح إضافي (5 ).

السياسة قبل الإغاثة

أثبتــت الأمــم المتحــدة مــرة أخــرى أن السياســة أهــم مــن الإنســانية، حيــث يبــدو أن الأمــم المتحــدة وجــدت 
ــر خطــوط التمــاسّ" باتجــاه مناطــق ســيطرة  فــي الزلــزال الأخيــر فرصــة لمتابعــة مطالبتهــا بالعمــل "أكثــر عَبْ
المعارضــة فــي شــمال وشــمال غــرب ســورية، إضافــة إلــى تجديــد الطلــب حــول توفيــر معابــر حدوديــة إضافيــة، 
ــا عَبْــر  علــى الرغــم مــن كل التقاريــر التــي تشــير إلــى فشــل الأمــم المتحــدة فــي تشــغيل المعبــر المفتــوح حاليً
بــاب الهــوى، حيــث لــم يكــن هنــاك دعــم طــارئ ليتــم إرســاله إلــى مناطــق شــمال غــرب ســورية، عــدا الرقــم 

الخجول المتمثل بـ(٥٨) شاحنة أرسلتها الأمم المتحدة منذ حصول الزلزال. 
ــر إلــى حــد مــا، فإنــه يمكــن أن يكــون أكثــر واقعيــة إذا نظرنــا بضعــة  وفــي حيــن يبــدو هــذا الأمــر غيــر مفسَّ
أشــهر إلــى الــوراء، حيــث بــدأ المانحــون الرئيســيون البحــث "بجديــة" عــن بديــل لبعــض نشــاطات تنســيق الأمــم 
ــوى  ــاب اله ــتخدام ب ــدة لاس ــم المتح ــرار الأم ــد ق ــدم تجدي ــة ع ــار إمكاني ــن الاعتب ــذ بعي ــع الأخ ــدة، م المتح
كمعبــر إنســاني للحــدود خاصــة مــع التعقيــدات والبيروقراطيــة التــي عــادة مــا تحــدّ مــن قــدرة الأمــم المتحــدة 

على التحرك في مثل هذه المواقف المعقدة. 
وقــد كان لافتــاً قيــامُ الأمــم المتحــدة بعــد الكارثــة بالحديــث عــن الحاجــة إلــى معابــر إضافيــة علــى الحــدود، 
ــر الأخيــرة  ــامّ للتقاري علــى الرغــم مــن حقيقــة عــدم اســتخدام معبــر بــاب الهــوى الحــدودي، وفــي تجاهُــل ت
حــول توزيــع المواقــع المتضــررة فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة، حيــث تــم الإبــلاغ عــن أكثــر مــن ٦٠
ــى الـــ ٤٠٪  ٪ مــن الخســائر والأضــرار فــي شــمال غــرب ســورية وحدهــا، مــع إمكانيــة الوصــول بســهولة إل
المتبقيــة الواقعــة فــي الشــمال الســوري عَبْــر معبــر بــاب الهــوى الحــدودي ومــن ثَــمّ باتجــاه مناطــق شــمال 

حلب. في واقع يُضاعِف الفجوة بين الأمم المتحدة والسكان المتضررين الفعليين.

Syria quake aid held up by hardline group, U.N. says, Reuters, 12/02/2023:
https://reut.rs/3YMkRIM 
UN emergency fund releases an additional US$25 million to boost earthquake response in Syria, United 
Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 10/02/2023:
https://bit.ly/3Ea7UAZ 

(4 )

(5 )
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السياسة قبل الإغاثة

واســتخدمت منظمــة الغــذاء العالمــي هــذه الحادثــة المؤســفة للتذكيــر بأهميــة اســتخدام آليــة نقــل 
ــر الخطــوط، حيــث أكّــدت كورينــا فلايشــر، المديــرة الإقليميــة لبرنامــج الأغذيــة العالمــي فــي  المســاعدات عَبْ
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأوروبــا الشــرقية علــى "ضــرورة اســتئناف عمليــات إيصــال المســاعدات عَبْــر 
خطــوط النــزاع وتســريعها مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة إلــى مناطــق المعارضــة" ولــم تفــوّت 
الفرصــة للتذكيــر بضــرورة "الســماح باســتخدام معابــر إضافيــة"، حيــث قالــت المســؤولة: إن "مخزوناتنــا تنفــد 
ونحتــاج إلــى حــق الوصــول لجلــب مخزونــات جديــدة"، مشــيرة إلــى دعــوات لإعــادة فتــح المعبــر فــي باب الســلام 

- إلى شمال غرب سورية أيضاً (6 ). 
وبعــد ســاعات مــن هــذه التصريحــات بشــأن تقديــم مســاعدات للمتضرريــن مــن الزلــزال فــي الشــمال الســوري، 
اتهــم الأميــنُ العــامُّ للائتــلاف الوطنــي الســوري المعــارض هيثــم رحمــة، فلايشــر بنشــر معلومــات مزيفــة 
ــه: إن  ــان ل ــي بي ــة -ف ــال رحم ــث ق ــورية. حي ــي س ــزلازل ف ــرري ال ــدة لمتض ــم المتح ــتجابة الأم ــن اس ــة ع ومضلل
"فلايشــر ادّعــت توزيــع المســاعدات فــي المناطــق المحــررة شــمال غــرب ســورية، بينمــا كانــت المشــاهد التــي 

عرضتها من مدينة حلب التي يسيطر عليها النظام السوري".
بينمــا انتشــرت موجــة عارمــة مــن الســخط الشــعبي تجــاه تقاعُــس الأمــم المتحــدة عــن أداء دورهــا المفتــرَض 
بحياديــة ونزاهــة وفاعليــة، وتعبيــراً عــن انتقادهــم لموقــف الأمــم المتحــدة، نكّــس ســوريون عَلَــم 
ــت آلاف  ــدة ترك ــم المتح ــن: إن "الأم ــدة، قائلي ــي البل ــزال ف ــا الزل ــي دمره ــة الت ــى الأبني ــة عل ــة الأممي المنظم

السوريين يموتون من دون مساعدة".

  الأمم المتحدة: المساعدات التي تصل إلى ضحايا الزلزال في سوريا جيدة لكنها ليست كافية، أخبار الأمم المتحدة، 10/02/2023: 
 https://bit.ly/3Ipvwno
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خلاصة

المتحــدة بتســييس دورهــا  للغايــة قيــام الأمــم  المؤســف  يبــدو مــن 
بهــا  يمــر  التــي  الكبيــرة  المحنــة  مــن  والاســتفادة  والإغاثــي  الإنســاني 
الســوريون، فالمنظمــة الدوليــة التــي لــم تتمكــن طيلــة الســنوات الســابقة 
مــن تســمية الجنــاة الذيــن يتســببون فــي تدميــر المستشــفيات والمــدارس، 
ــام  ــس النظ ــن رئي ــخي م ــرض الس ــن "الع ــث ع ــة للحدي ــة للغاي ــدو منفتح تب
الســوري" بالســماح بفتــح مؤقــت لعبــور الحــدود للســماح بتقديــم الدعــم 
ــه  ــا بنفس ــي قتله ــق الت ــفيات والمراف ــس المستش ــخاص ونف ــس الأش لنف
قــه تقاريــر الأمــم المتحــدة  ودمرهــا أمامهــا مباشــرة، وفقــاً لمــا تُوثِّ

نفسها!
الســوري  النظــام  انتهــاكات  آثــار  ببســاطة  المتحــدة  الأمــم  تجاهلــت 
الجســيمة علــى مــدار الســنوات الســابقة، وتجاهلــت احتياجــات ومشــاعر 
الســكان المتضرريــن فــي شــمال غــرب ســورية، واســتغلت كارثــة مؤســفة 
للغايــة لأجندتهــا السياســية، وســمحت للنظــام -بسياســاتها المتحيــزة- 
المكاســب  مــن  مزيــد  علــى  للحصــول  الإنســانية  الكارثــة  باســتغلال 

السياسية وحتى الاقتصادية. 
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الاتحــاد الأوروبــي بعد غزو أوكرانيا: تحوّلات ومســارات
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